
مــــا الــــذي تطمــــح إليــــه إيــــران مــــن خلال
يا؟ الزحف الشيعي في سور

, يناير  | كتبه مارتين شولوف

ترجمة وتحرير نون بوست

في الواقـع، تسـتقر مجتمعـات جديـدة في المنـاطق الـتي غادرهـا السـنة، أو تلـك الـتي اضطـروا لمغادرتهـا،
وذلك في إطار مخططات طهران في جعل سيطرتها تمتد من حدودها، وصولاً إلى إسرائيل.

وفي الوديــان الــتي تقــع بين دمشــق ولبنــان والتي غادرهــا ساكنوهــا علــى وقع الحرب تحــدُث بعــض
ــد، إلا أن ــدأ النــاس في العــودة إلى المنطقــة مــن جدي ــدء الصراع، ب ــذ ب ــه لأول مــرة من التغيــيرات، إذ إنّ
القادمين الجدد، ليسوا هم أنفسهم الذين نزحوا من هذه البلدات في السنوات الستة الماضية، بل

هم أناس من عقيدة مختلفة عن عقيدة العائلات السنية المسلمة التي عاشت هنا في الماضي.

يــا ولبنــان والعــراق، في إنهــم عبــارة عن طليعــة، أرُسِــلت لإعــادة تــوطين المســلمين الشيعــة مــن سور
يا. المناطق التي غادرها ساكنوها السنة في سور

وتجدر الإشارة إلى أنّ إعادة التوزيع الديمغرافي، يُعد العنصر الأبرز في خطة إيران التي ترمي إلى إحداث
يـــا إلى منـــاطق نفـــوذ يمكـــن يـــة، وبالتالي، تقســـيم سور تغيـــيرات ديمغرافيـــة في بعـــض المنـــاطق السور
للموالين للأسد وعلى رأسهم طهران ممارسة السيطرة المباشرة فيها، وذلك لتحقيق مصالح أوسع.

وفي هذا السياق، تعمل طهران على مضاعفة جهودها في هذا الاتجاه، خاصة مع تراجع حدة المعركة
يا، وذلك إثر إدراكها الاختلاف الجوهري بين رؤيتها ورؤية موسكو. في سور
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يا ودمشق، إلى رمز لوجود حزب الله تحولت الأضرحة الشيعية في دار
والميليشيات الشيعية الأخرى المدعومة من إيران

في المقابــل، تســعى روســيا مــن خلال تحالفهــا مــع تركيــا للتوصــل لحــل ســياسي، بين الأســد وأعضــاء
المعارضة الموجودين في المنفى من خلال استغلال وقف إطلاق النار، وفي الأثناء، تمضي إيران قدمًا في
يــا، بهــدف دعــم حــزب الله في شرق مشروعهــا الــذي مــن شأنــه أن يغــير الخريطــة الاجتماعيــة في سور

وشمال لبنان، والهيمنة في المنطقة وصولاً إلى الحدود الشمالية لإسرائيل.

وفي هذا الصدد، صرح قيادي لبناني بارز بأنّ “إيران والنظام السوري لا يريدان أي مجتمعات سنية في
المنطقــة، بين دمشــق وحمــص، والحــدود اللبنانية، وســيؤدي هــذا إلى تغيــير تــاريخي في ديمغرافيــة

المنطقة”.

وفي الــوقت الراهــن، يبــدو أنّ أولويــات إيــران تنحصر في الســيطرة علــى بلــدتي الزبــداني ومضايا، اللتين
تقعــان تحــت ســيطرة المعارضــة، وقــد أصــبح مصــير البلــدتين، منــذ منتصــف ســنة ، عنصرًا مــن
عناصر المفاوضات بين مسؤولين إيرانيين بارزين ومفاوضين من حركة “أحرار الشام”، التي تعد أبرز

فيالق المعارضة في المنطقة وأحد أقوى فصائلها.

ومن ناحية أخرى، تتمحور المفاوضات الجارية في إسطنبول، حول مبادلة السكان من القرى المتنا
يا، في غرب حلب، وقد حاصرت المعارضة هذه المناطق في محاولة لربط مصيرها عليها، الفوعة وكفر

بمصير الأحياء الشرقية في حلب.

وفي الحقيقة، فإن هذا المبادلة السكانية تعتبر مجرد اختبار محدود لعمليات تغيير على نطاق أوسع،
وذلــك علــى طــول خــط الشمــال الغــربي، حيــث معقــل العلــويين المــوالين للأسد بالإضافــة إلى جنــوب

يا. سور

وفي السياق نفسه، قال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة أحرار الشام لبيب النحاس الذي قاد
ــة خاضعــة لســيطرتها، وأضاف ــاطق كامل المفاوضــات في إســطنبول، إنّ طهــران تســعى إلى خلــق من
النحاس “إذا كانت إيران مستعدة لإجراء مبادلة سكانية كاملة بين الشمال والجنوب، فهي تهدف
لخلق اتصال جغرافي مع لبنان، وفي الواقع، إنّ هذا الفصل الطائفيّ الكامل هو قلب المشروع الإيرانيّ
يا الذي يسعى إلى خلق مناطق جغرافية يسيطرون عليها بالكامل، وسيكون له آثاره المدمرة في سور

كملها”. على المنطقة بأ

يبدو أنّ أولويات إيران تنحصر في السيطرة على بلدتي الزبداني ومضايا، اللتين
تقعان تحت سيطرة المعارضة، وقد أصبح مصير البلدتين، منذ منتصف سنة

، عنصرًا من عناصر المفاوضات بين مسؤولين إيرانيين بارزين
ومفاوضين من حركة أحرار الشام



وأردف النحاس أن حصار منطقتي مضايا والزبداني أصبح ورقة ضغط في يد طهران لمنع المعارضة من
يــا، ذات الأغلبيــة الشيعيــة، ويعتبر حــزب الله هــذه المنطقــة منطقــة أمنيــة الســيطرة علــى الفوعــة وكفر
بالنسبة له، وامتدادًا طبيعيًا لمناطق سيطرته في لبنان، كما أنّ لديه أوامر مباشرة من المرشد الأعلى في

إيران بالحفاظ عليها بأي ثمن.

وقد أولت إيران هذه القرى الأربعة اهتمامًا خاصًا عبر وكيلها المحلي التابع لحزب الله الذي حافظ
يـف دمشق، ووفقًـا لمصـادر داخـل حـزب الله، علـى سـيطرته علـى وادي البقـاع في لبنـان، وصـولاً إلى ر
يســمح نفــوذ إيــران في هــذه المنطقــة لقواتهــا بمحاصرة مضايــا والزبــداني، ودعــم وتــأمين العاصــمة

دمشق، وحتى المعارك في وادي بردى التي تعد خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الروسي.

يا، فقد استمرت عمليات المبادلة الديمغرافية في إعادة تشكيل وإذا ما نظرنا إلى مناطق أخرى في سور
يـا الـتي المجتمـع السـوري، الـذي شهـد تعايشًـا بين طـوائفه المختلفـة لقـرون عديدة، وتشهـد مدينـة دار
ــا المعارضــة باتجــاه إدلــب، حلــول  عائلــة شيعيــة عراقيــة بعــد مغــادرة ســكانها نزحــت منهــا بقاي

الأصليين تحت بند اتفاق هدنة وقَعته فصائلها بهدف فك الحصار وإيقاف القصف الوحشي.

تم تحصين مسجد السيدة زينب من قبل حزب الله

ـــا ودمشـــق إلى رمـــز لوجـــود حـــزب الله ي علاوة علـــى كـــل ذلـــك، تحـــولت الأضرحـــة الشيعيـــة في دار
والميليشيــات الشيعيــة الأخــرى المدعومــة مــن إيــران، وفي الــوقت نفســه، تــم تحصين محيــط مســجد
ينــب غــرب العاصــمة، بشكــل كــبير حــتى تســكنه عــائلات المقــاتلين الشيعــة الذين انتقلــوا إلى الســيدة ز
دمشق منذ سنة ، وفي الأثناء، اشترت طهران العديد من البيوت في تلك المنطقة في محاولة

منها لبناء حزام أمني من شأنه أن يؤمن المراحل اللاحقة من مشروعها الكبير.



وفي الســياق ذاتــه، قــال القائــد الســابق في الجيــش الســوري الحر أبــو مــازن دركــوش الذي خــ مــن
الزبـــداني إلى وادي بـــردى، إنّ المســـجد الأمـــوي في دمشـــق، تحـــوَل إلى منطقـــة أمنيـــة تحـــت ســـيطرة
الميليشيــات الإيرانيــة، وعلى الرغــم مــن أنّ هــذه المنطقــة ســنية بالأســاس، فقــد تم جلــب العديــد مــن

العائلات الشيعية إلى المنطقة المحيطة بالمسجد بغية تأمينها.

وعلى صعيد متصل، قال مسؤولون لبنانيون إنهم لاحظوا عمليات إحراق منظمة لمكاتب السجل
العقاريّ التي تحتوي سجلات بملكية الأراضي، وتند هذه الخطوة في إطار محاولة النظام تعقيد
مهمـة إثبـات الملكيـة علـى المقيمين، والجـدير بـالذكر أنـه تـم حـرق مكـاتب السـجل العقـاريّ في الزبـداني
. يا وحمص والقصير التي تقع على الحدود اللبنانية والتي سيطر عليها حزب الله في سنة ودار

ونـوه أبـو مـازن دركـوش بحقيقـة أن أحيـاءً كاملـة في حمـص تـم تطهيرهـا مـن سـكانها الأصـليين ومُنـع
العديــد منهــم مــن العــودة إلى منــازلهم بحجــة عــدم وجــود أي إثبــات يــدل علــى أنهــا ملكهــم، وأردف
دركوش “الخطوة الأولى من الخطة التي تنص على طرد السكان وإحراق أي شيء يربطهم بأراضيهم
ومنــازلهم، تــم تنفيذهــا بالفعــل، والخطوة التاليــة هي اســتبدال عــائلات شيعيــة جديــدة مــن العــراق

ولبنان بهؤلاء السكان”.

إنّ إعادة التوزيع الديمغرافي، يُعد العنصر الأبرز في خطة إيران التي ترمي إلى
ية إحداث تغييرات ديمغرافية في بعض المناطق السور

ــدأت في ســنة ــة تهجــير الســكان ب ــداني أمير برهــان أن “عملي ــه، أورد مــدير مســتشفى الزب ومــن جهت
، وتزايدت بشكل كبير في سنة ، وفي الوقت الراهن، معظم السكان قد رحلوا بالفعل
إلى إدلب، يقضي المخطط الفعلي بإفراغ المناطق الواقعة بين دمشق وحمص من السنة، حيث قاموا
بحـرق منـازلهم وحقـولهم، ومَن يحـاولون العـودة، يتـم إخبـارهم أنّ هـذا المكـان لم يعـد ملكًـا لهـم بعـد
الآن، سيقود هذا الأمر لتشتت العائلات، التي فقدت ارتباطها بالأرض بسبب الترحيل والمنفى، ويعد

هذا في الحقيقة تقطيعًا لأوصال المجتمع السوري”.

يا، بعد الحرب، ستتخطى قضية من يعيش وأين ومتى، وستتمحور حول من يحدد القضية في سور
يا، الشخصية القومية، ووفقًا للنحاس، فإنّ هذه العمليات لن تغير فقط التوازن الديمغرافي في سور
ـــة معرضـــة ـــالي، ستصـــبح مجتمعـــات كامل ـــاطق النفـــوذ داخلها، وبالت ـــير من وإنمـــا ســـتؤدي إلى تغي
للخطر، وعمومًا، أصبحت الحرب مع إيران حرب هوية، إذ إن طهران تريد بلدًا خاضعًا لها ويخدم

مصالحها ولكن المنطقة لن تقبل ذلك.

المصدر: صحيفة الغارديان
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